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 : ملخص

 ،البعد  الأشخاص بعالم علاقته في الخلاقي البعد: أبعاد ثلاثة بين تتأرجح البنابي المنظور  في والأفعال الأفكار بين العلاقة إن

 تاريخي عمشرو  في الأبعاد هذه  تبلور  أن ريب ل, الأشياء عالم مع علاقته في التقني والبعد الأفكار عالم مع علاقته في المنطقي

 للأفراد الحضارية الشروط إنتاج تعيد ، وفعالة أصيلة الفكرة  يجعل  أن  شأنه من حيوي  كحافز  ةنيدي  فكرة  من وبوحي

 الإطار هذا وفي الزمان، فيو المكان في الربانية الغاياتو  الوسائل بين ديناميكية بصفة تتحرك"  حية فكرة " أي والجماعات،

  الأشخاص  ،عالم الأفكار عالم مستوى  على حضورها تمارس"  ةريثو  ذات" إلى" الفاعلة ذاتلا" تتحول " الثوري" الأيديولوجي

 أو" الفعالية" هذه  مثل حيوية مدى تكمن هناو  نموذجية حضارية بكيفية الحيوي  مجالها خارجو  داخل الشياء عالمو 

 .الأقل على البنابي المنظور  يف الثورية الذات بناء عملية في "التوتر"

 .نبي بن مالك  الحافز؛ الثورة؛ الأيديولوجيا؛ الفعالية؛ ة؛الثقاف الحضارة؛: مفتاحية كلمات

 Abstract : 

The link between thoughts and actions in a constructivist perspective slides between three dimensions: the 

moral dimension which is in relation to the world of people; the logical dimension which is in relation to the 

world of thoughts; and the technical dimension which relationship drives to the world of things. These 

dimensions are undoubtedly crystallized in a historical structure inspired by a religious thinking, which, in 

turn, represents a vital incentive to an authentic and effective reasoning. Moreover, representing the cultural 

environment of individuals and groups generates a "living idea" that moves dynamically between the means 

and the divine ends in place and in time. In this innovative, ideological framework, the “efficient self” turns 

into the “revolutionary self”, which proves its presence within the world of “dynamic thoughts”, within the 

world of people and the world of things, inside and outside of its vital space, in a rational, civilized way. In this 

regard, the vitality of such "efficacy" or "pressure" lies in a process of structural, revolutionary, self-building 

perspective, to say the least . 

Keywords: civilization ; culture ; effectiveness ; ideology ; revolution ; motivation ; Malik bin Nabi . 
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  :مقدمة

ن عالم  ل ريب أن كل ثورة هي مخاض عسير لفكرة تكون قد تولدت نتيجة صراع أو حوار بي

  بر إذا كانت الثورة الحقيقية )ثورة نوفمو  كيفا. و  بدرجات متفاوتة كماو عالم الأشخاص و  الأفكار

مفروض من قبل أطر   ز واقع ى تجاو مشروع مجتمع هادف إلمثلا( تحمل صراحة أو ضمنا معالم 

الروحي )الكرامة الإنسانية(، خاصة  و  معنوية ظلت تعيق تكامل الإنسان المادي و  أكثر أو أقل مادية 

، فإن  رن في الجزائر لأكثر من ق يالستيطان عندما يكون ذلك الواقع كولونياليا كالواقع الفرنس ي 

المصطنع تمثلا يكون كفيلا بتمكين   الواقعل هذا ت أكلها إلى بعد تمثثمار عملية التجاوز هذه لن تأ

ثورية من استقراء آثاره الجغرافية التاريخية، مرورا بعملية اختراق لمعطياته الظاهرية  الذات ال

هذا في إطار  و  استمراريته، و  تهإلى فقه أسسه الفكرية والنفسية التي يستمد منها قو  انتهاء  و  المتاحة 

للآخر )هذا الآخر(. في الحقيقة، لن يكون ذلك التمثل النقدي  و  ثوريةدية مقارنة للذات القراءة نق

العمل الهادف لتجاوزه العقلاني، أي منطقه العملي إل بالرتكاز على و  المسئول للواقع المتخلف

را من  . هذه المعرفة )الخبرة المكتسبة( تتطلب قدقةخلاو  دعائم فلسفة ثورية )نظرية ثورية( أصيلة

ئل معينة مادية استخلاص أقص ى ما يمكن من الفوائد أو العبر من وساعملية بارها الفعالية باعت

ما المقصود  المطروحة في هذا السياق هي كالتالي: الإبستمولوجية الإشكالية و  كانت أم معنوية.

   الثورية؟بالفعالية كمقياس لإنتاج الذات 

فكر مالك بن نبي  د المنعوياتها كيف تتحدد مستو  ية ما هي أبرز خصائص هذا الضرب من الفعال

ما   الإسلامي؟ و  التحضر في العالم العربيو  باعتباره أحد أبرز المفكرين الثوريين في قضايا التخلف 

المادية و  المعنويةز التي تبلور جملة من الحوافالثورية" الثقافة "هي باختصار أهم مميزات تلك 

الإنجاز سواء داخل مجالها  و  ةاليعف ا من الالجماعية قدر و  ديةبحيث تضمن لشبكة العلاقات الفر 

 خارجه؟ الحيوي أو 

 مفهوم الفعالية في منظور بعض أبرز الباحثين المعاصرين:-1 

اقة الكائن  ط  الفعالية عند الفلاسفة هي كل عملية عقلية أو بيولوجية متوقفة على استخدام 

ومذهب الفعالية هو  ة.بابالستج لقائية أكثر منهاالحي أو كل عملية عقلية أو حركية تمتاز بالت

القول بأن جوهر الحقيقة هو الفعل. وهذا مذهب له جانبان: جانب نظري وآخر عملي. أما  

ا توزن به  انمتعلق به، بحيث يكون ميز و  النظري فيبحث في الفكر من جهة ما هو مبني على العمل

شياء في يق الأ قحهه إلى تساني من جهة اتجاقيمة الفكر. وأما العملي فيبحث في السلوك الإن

 .(136ص ،1979 ،جميل ،صليبا). الخارج
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الفعالية عند علماء النفس )حسب النشاط( فهي تفيد كل عمل أو وضع من أوضاع التعلم أما 

، بغية الوصول من وراء ذلك إلى هدف منشود الهتمامو  يبادر إليه المرء ويمارسه مدفوعا بالرغبة

 نى أكثر عن طرق التدريس التقليدية ويعتمد الدرسيستغ الياتلفع با الهتمامو  وة.أو غاية مرج

تطلق كذلك على ذلك النشاط  و  التجارب والتنقيب في حقول متعددة من حقول المعرفة.و  الخبرةو 

د أو الطالب )المتعلم( نتيجة تنبيه داخلي وهذا بعكس فر القائم على المبادرة الذاتية من جانب ال

كما تطلق لفظة الفعالية على النشاط   ارجية. بهات خنمعوامل و  شاط الذي ينجم عنذلك الن

( للدللة على ذلك النوع من العمل الهادف إلى البلوغ نتيجة مقدرة  Purposeful activityالقصدي )

الباعث على تأدية العمل: ينبغي و  الحافز على النشاطر ومدروسة، بحيث يمكنها أن تقوم بدو 

 ذ.المثابرة على وضع الخطة موضع التنفيثم  ه،يقخطة لتحقف المنشود ورسم تحديد الهد 

   .(190ص، 1998زملاؤه و  المجيد سالمي عبد& ) (238-237ص  ،1979 ،رزوق  ،أسعد)

  خصوصية مقاربة "شاهد القرن": - 2

  يالإبستمولوجي بن نبي باعتباره مفكرا ثوريا في ذلك الوعي د تتحدد معالم الفعالية عن

الجتماعية كعلامة على ذلك  -نعكاساتها النفسيةبعادها وابيعتها وأوبات من حيث طلصعبا

. فهو يرى أن المشاكل المختلفة التي  أو هما معا مظهره المزدوج الفردي أو الجماعي "النضج" في

واقع جملة من التعبيرات تندرج تحت مشكلة جوهرية  النصنفها تحت عنوان "التخلف" هي في 

اكل التي يواجهها الفرد العربي في البلد الواحد . إن المشت حضارة"عليها اسم "مشكلا  واحدة أطلق 

ستويين: مشاكل داخلية تتصل  مفي  -حسب بن نبي  -من البلدان العربية والإسلامية تترتب أو غيره 

كأفراد، ومشاكل تتصل بمواقفنا نحن كشعوب عربية وإسلامية  ن بمواقفنا الفكرية والسلوكية نح 

يلعب فيه معامل القابلية  ا مع مجتمع إنساني أوسع يا وثقافيا واقتصادلتي تتفاعل سياسي وا

الحضاري   التخلف ظاهرة إنتاجدورا حيويا في عملية إعادة  الستعمارومن ثم معامل  للاستعمار

 الزمان. رة في المكان وفي طو بدرجات متفاوتة الخو  ، كيفاو  كما

لتفكير باعتباره حركة جتماعية لال –فسية طلق من الأطر النإذن مفهوم الفعالية عند بن نبي ين

اجتماعي ل علاقة  -الفعل كون التفكير هو قبل كل ش يء تعبير عن توتر نفس يو  الفكر جدلية بين

رب من التفكير العملي الذي يتوفر ض  له بذلك التفكير القائم على تكديس الأفكار والأشياء. إنه

كشرط   الجتماعية–نفسية حياة الشروط الب لك التغيير الخاصعلى إرادة حقيقية تنطلق من ذ

التاريخ. و  المفاهيم حول النفس والمجتمع و  أساس ي لإحداث انقلاب إيجابي على مستوى الأفكار 

كار المتباينة والأشياء المختلفة،  ففالقضية عند بن نبي ليست قضية تكديس لمجموعة كبيرة من الأ 

خلاق لمختلف الأمراض و  يلصقد ذاتي أمن منطلق ن عرفيمو بل القضية منوطة بتقدم علمي 

ر"  و"معامل الستعما )السبب( " للاستعمار المتمثلة في "معامل القابلية  الجتماعي–النفسية 
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معرفة الأسباب يصبو إلى  ة(ليإنه )مفهوم الفعا الـداء.من أجل الوقوف على أصل )النتيجة( 

السلوك، يربط و  لتفكيرى مستوى ااجتماعي عل-نفس ي ليس الأعراض ثم اقتراح علاجو  الحقيقية،

يقول بن نبي: "إن   عنىفي هذا المو الواقع المعيش في إطار حضاري أصيل ومبدعو  الفكر بالعمل

تائج تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة، ن نظرتنا إلى التاريخ ل تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب، بل إلى

 ، مالك ،)بن نبي "ا…م عنهتي تنج شكلات البالتالي أمام المو  فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث،

 .(126ص ،1979

قراءة سلبية للأحداث   معها:التفاعل و  الوقائعو  حداثإذن هناك موقفين تجاه قراءة الأ 

الخضوع   إل  -للاستعمارنتيجة معامل القابلية  -لإنسان ا تسعللجتماعية والوقائع التاريخية ا

وهناك قراءة أخرى   والقدر. ضاء حكم الق  بارها من عتبا رة الظروفسايوالستسلام للواقع وم

تاريخ من  واعية مسؤولة تربط ربطا جدليا بين الأسباب والمسببات، يرى فيها الإنسان، أن حركة ال

وفي هذه النظرة  ي تباره كطرف فعال في إرادة التغيير الحضار اعهذا بو  حركته، وركوده من ركوده

الأحداث، تجعلنا  بدل من تلقي على أكتافنا ثقل ليه فإنها الثانية إ ي. " أما نظرتنا الأخيرة يقول بن نب 

ندرك أسبابها ونقيسها بالمقياس الصحيح، نرى فيها منبها   مانحدد إزاءها مسؤولياتنا. فبقدر 

لنشاطنا. وبقدر ما نكتشف من أسرارها نسيطر عليها بدل من أن تسيطر علينا، ت لإرادتنا وموجها

نعلم أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع  ننا حينئذوجهنا هي لأ وجهها نحن ول تفن

واقفنا حيال الأشياء، أعني من إرادتنا في تغيير الأشياء تغييرا يحدد بالضبط من أنفسنا، من م

ة أخرجت كنتم خير أم﴿ :الجتماعية كما رسمها القرآن في الآية المحكمة في قوله تعالى ناوظيفت

 (110الآية رقم سورة آل عمران،) ﴾بالل لمنكر وتؤمنون ن عن ا عروف وتنهو أمرون بالماس تللن

وهذا هو  –الكلية  هالسياسية العامة ومعاني–لفقهية بشروطه االذي يتجسد هذا "المعروف"  ،

 (.126، 1979 ،مالك ،)بن نبي  ".لعام للفعاليةا  المعنى

اعية إلى عناصرها الأولية الجتمه للطاقات نبي عند تحليل نبالمفكر أن نجد  آخر، في مكان 

يذهب إلى أن الطاقة الجتماعية الصادرة عن   للفعالية،كأساس  العقلو  القلبو  لمتمثلة في اليدا

توجيهاته وعن حركة الأعضاء والمتظافرة من أجل خلق النشاط  و  دوافع القلب وعن مبررات العقل

ة. وفي هذا المعنى  لفعالير كمرادف لفهوم التوتإلى الحديث عن مالفعال في ظروف معينة ينتقل 

فكرة الفعالية أو التوتر تمس الواقع الجتماعي في كل الظروف فالتوتر حالة نفسية  يقول: "…فإن 

ها تنشأ في ظروف معينة ثم تزول في ظروف أخرى، وأن المبررات التي  أناجتماعية دل التاريخ على 

الدرجة من  و  ختلف من حيث القوةعلى قمة، تنشاط إلى أية التي تدفع التكون الدوافع الإنسان

 (.38ص ،1979 ،مالك ،بن نبي) ."مجتمع إلى آخر، بل وتختلف من فترة إلى أخرى في المجتمع الواحد 
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 ة: ليخصائص الفعا-3  

ظور  أو التوتر في المنالخصائص التي تتصف بها الفعالية  أبرز  على ما سبق يمكن استنباط بناء  

 :اليالت  نحوال  علىالبنابي 

)التوكل ل  فهي فعل إرادي أي فعل مقصود يكون مسبوقا بتدبير محكم  : (Volontaire)ية إراد-أ

 . التواكل(

ي، تتمفصل معالمه عبر خطة علمية هادفة،  ادباعتبارها فعل اجته : (Téléologique)غائية-ب

 يقصد من ورائها تحقيق غاية مثلى 

 . الحضاري(الشهود  شرط مختلف المبررات )ي العام الذي  طار التبريري هي بمثابة الإ  والتي 

  ويتمثل في استغلال عقلاني واستثمار أمثل للإمكانيات المادية :(Directrice)توجيهية -ج

كيبة حضارية أصلية وخلاقة، أي تركيبة حضارية مشروطة في المكان وفي تر المعنوية في إطار و 

لك التصرفات غير  ت عتباطي أو ل ك التفكير اذللفعال يرفض . فالسلوك ا (الوسطية) الزمان 

حة، فيحدث اختلال بين الوسائل العقلانية التي يتجاوز فيها الفعل حدود الإمكانات المتا

 .)ذهان السهولة أو ذهان الستحالة( والمسبباتالأهداف، أي بين الأسباب و 

ي ينتج  ذلا المبدع(و  يلالأص  تهادجال ) الدؤوبوتتمثل في العمل  :(Dynamique)ديناميكية -د

دون ملل أو كلل لأن العمل الإرادي حيوي بطبيعة مبرراته العملي و  الفكري ويعيد إنتاج النشاط 

 الجتماعية. –ودوافعه النفسية 

التي هي إرادة التعبير العيني الملموس  :(Modélisation civilisationnelle)ارية حضنمدجة -ه  

فالحضارة هي التي  ". استراتيجي" وطنيين"و "تعبوي" ططمخعالمها على لثقافة حضارة ترسم م

تشكل هذه القدرة وهذه الإرادة اللتين ل تقبلان النفصال عن وظيفة المجتمع النامي داخل  

الديني، وحتى في توسعه السياس ي أو و  خاصة به في إشعاعه الثقافي، والقتصاديالالمساحة 

 ،1979 ،بن نبي مالك) & ،)271pp 2002, ,véerH ,BEGARIE-COUTEAU-298) ."الإمبريالي كذلك

عليه فإن قضية الطاقات الجتماعية وكيفية توجيهها عند مالك بن نبي، ليست منوطة  و  (.46ص

الدوافع النفسية( الذي يوجه و  بقدر ما هي منوطة بالجانب النفس ي )الأسباب س يبالجانب السيا 

ر ما يكون النشاط الفردي  بقد ذإخلاقة و  ةيلأصفية حضارية هذه الطاقات الظاهرة والباطنة بكي

موجها لسد حاجات غير فردية بقدر ما يكون موجها لمصلحة عامة وهذا انطلاقا من سنة تاريخية  

  ،)بن نبي أصبحت مبدأ تنظيميا مفاده أن الفعالية تنمو تدريجيا مع تعقد المصلحةد واجتماعية ق

  .(36-32، ص ص1979 ،مالك
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 ة:عي الجما و  ديةر فوياتها الستم-4

لقد استنتجنا في إطار المبحث السابق أن معالم الفعالية تتحدد في ذلك الوعي الإبستيمولوجي  

اجتماعية توجب علينا  -ود أفعال وفي إطار عوامل نفسيةردبالتاريخ كأفعال و و بالمجتمع و  بالنفس

  :ما يليك  حثتتجلى للبا يالمختلفة فهمقاربة أبعادها ومستوياتها المعقدة في أطوارها التاريخية  

تعبر الفعالية عن حالة نفسية يسودها القلق باستمرار كلما  الفعالية على مستوى الفرد: -ا

اقعي أو عقلي يلوح في الأفق، نتيجة التفكير )التنبؤ و  شعرت النفس الإنسانية بوجود خطر

ثر دقة  ب أكلو أسالزمان. وب يوفي المكان النفسية فو  الوقائع الجتماعيةو  العلمي( أو تفاعل الأحداث

اجتماعي عميق ينطلق من ثورة أخلاقية  -نقول، إن مفهوم الفعالية يتخذ عند الفرد معنى نفس ي 

العمل، أي ثورة على الذات تخلق وعيا جديدا بمفهوم العقل،  و  ير على الذات تمس آليات التفك

ى  تو مسضارية على حل المعجزات ا عندما تحوله من عقل متأزم )متخلف( إلى عقل "حي" يصنع

 يب التفكير والعمل )التنظيم(. كما يخلق وعيا جديدا بمفهوم الزمن، عندما تحوله من العدمأسال

رورية للمحافظة على البقاء، أو لتحقيق الخلود، أو التغلب على ض الإسراف إلى "ثروة" اجتماعيةو 

مجرد  اعي منجمالالفردي أو   رول الستثما الأخطار. كما تخلق كذلك وعيا جديدا بالمال، عندما تح

)نفعي( عن طريق التنمية الجتماعية للموارد المالية  معرفي رأسمال مادي إلى رأسمال رمزي 

  ،جمالو ) )p320, Stephen ,COVEY( ) &45-pp37 2006, ,enphSte ,COVEY,1996) 9والبشرية

جل  أ منيكون الوقت  "وحينما ل وبتعبير بنابي نقول:  ، (،351-319، ص ص2005 ،الدين جمال

 تحصيل النعم الفانية أعني حينما يكون لزما للمحافظة على البقاء، أو لتحقيق الخلود،راء أو الإث

مع الناس فجأة صوت الساعات الهاربة، ويدركون قيمتها التي ل  تسالنتصار على الأخطار، و 

ا، ت نفسهعاسا، وإنما الملادة، أو الأتعوض. ففي هذه الساعات، ل تهم الناس الثروة، أو السع

فيتحدثون حينئذ عن "ساعات العمل"، أعني العمل الوحيدة المطلقة التي ل تبطل، ول تسترد إذا  

يمكن أن تضيع، وقد يجدها المرء بعد ضياعها، ولكن ل تستطيع أي   ية ن العملة الذهبضاعت: إ

-139، ص1979 ،مالك ،ينب )بن ضاعت." عيدها إذاقوة في العالم أن تحطم دقيقة، ول أن تست

140.) 

التنظيم، وحسن المعاشرة حيث  و  وتتمثل في حسن التدبير الفعالية على مستوى الأسرة:-ب 

ك أطفالهم وأسلوب حياتهم، في ملابسهم وطريقة أكلهم وفي حديثهم  لو تظهر فعالية الوالدين في س

القدرات و  دات الستعدا وغيرها من المتنامية  هم المبكرة ولطف معشرهم وحسن خلطتهم ومواهب

(. 121ص ،1992، بشير ،جلطي) &( 12، ص1984 ،سعيد ،)جودت .مبدئية(تربية والمكتسبات )

 نتقد بن نبي مواقف الأسرة اللافعالةاداخل الأسرة، ة الفعالية التربويفي مقابل هذا الضرب من 

  والإذلل، هر لق أسلوب ا معا  أو هما  الأم أو الأبالتي عادة ما تتجسد في تربية متطرفة تعتمد فيها و 
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الهتمام المفرط من قبل أحد الوالدين  و  الحب،الإسراف في و  التدليلو  أو في تربية يسودها العطف

  المقاومةفعال من حيث القدرة على  لنتيجة في معظم الأحوال طفلا ال أو كلاهما، فتكون 

سواء على مستوى   يةالمعنو و  اديةل أمام التحديات المفي معظم الأحوا "عاجزا "التكيف، أي طفلا و 

 (121ص  ،1992، بشير ،جلطي) .التدبير العملي التفكير أو على مستوى 

 وتحيلنا هذه المسألة على فكرة التنظيم من حيث القوة  الفعالية على مستوى المجتمع:-ج 

ع في جتمإحداثيات سير المتربوي، يحدد  المعنوية من منهج و  الدرجة فهي تستقي حيويتها الماديةو 

 بل أفراده،ليس حاصل تحصيل مجموعة  -الإبستمولوجيي وفق هذا المنظور  -فالمجتمع . التاريخ

الذي يتولى المجتمع  "المشروط"ذلك الفرد الحقيقة  وإنما فيإن وحدة هذا المجتمع ليس الفرد 

هذه الأخيرة ناخا أخلاقيا عاما. باعتبارها مف والأعرا التقاليدو  العاداتتكييفه في إطار و  تشكيله،

النفسية الأساسية لدى  الطاقة  فعيلتعملية وية في نصر الديني" أهمية حي"الع يلعب فيها تي ال

الفرد )الأفراد(، وفي تنظيم الطاقة الحيوية الواقعية في تصرف "أنا" الفرد، ثم في توجيه هذه 

ة التبادل  ه "الأنا" داخل عمليذول الخاص بهذالطاقات طبقا لطبيعة ونوعية النشاط المب 

ان وفي الزمان. إن هذه لذي يمارسه المجتمع في المكتماعي المعقدة، وتبعا للنشاط المشترك اجال 

"القواعد" العامة المستقاة من علم التاريخ، وعلم الجتماع، وعلم النفس هي ثوابت )سنن( 

ات معغير المجت تا وإنمأي من جوهرها،  ر من طبيعتها،تاريخية. فقد أثبتت التجربة أن الزمن ل يغي

وهذه القوة وهذا   وبالفعل. موجودة بالقوة ات الحيوية"من حيث مظاهرها الخارجية كون "الطاق

عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم  رباني ي صيغة قانون سوسيولوجي الفعل تجد دللتها ف

لتي تتم  ا لظروف العامةتتم في نفس ا -بنابيفي الفكر ال- إن نهضة المجتمع ما  .مصطلح " الخيرية"ب

هذا المجتمع أو مثل ذلك يخضع تشييد الجتماعية(، ك –ط النفسية فيها عملية الميلاد )الشرو 

الجتماعي(. وعليه فإن النهضة التاريخية لمجتمع ما تمثل   -إعادة تجديده لنفس القانون )النفس ي 

ن ثم  وم قات الفردية لى مستوى شبكة العلا( الذي يحصل عدرجة النمو الحضاري )الفعالية

ة" تكون فيها هذه الأخيرة قد اتفقت  ة النوعية تشكل مرحلة "روحيشك أن هذه النقل  ل الجماعية.

مع شبكة العلاقات الجتماعية عندما وصلت العلاقات الإنسانية المعقدة إلى أوج تبادلها الحيوي  

المتبادلة بين   قةنوعية العلا دلت هذه الكثافة أو  أفرادها. لقد  من حيث كثافتها ل من حيث عدد

ى أن "الفرد يكتسب مجموعة انعكاساته، كما  م الأشخاص وعالم الأشياء علعالم الأفكار وعال

ة تاريخية إذ  يكتسب المجتمع شبكة علاقاته، والعلاقة وثيقة بين جانبي المسألة: فهي علاقة كوني

 ،1986، مالك ،بي)بن ن ."طورهنعكاس الفردي يقود تالفردي وال سالنعكاأن المجتمع يخلق 

لبنيان المرصوص" التي وردت في ولعل عبارة "ا .(75-50ص ص ،1986 ،مالك، نبي بن)( & 61ص

القرآن والحديث الشريف صراحة وضمنا وفي أكثر من موقع تفيد هذا المعنى الجوهري. وبأسلوب 
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موقع أكثر  ل ها الفرد يحتالمرحلة التي راح فيو  ن قد تطابقتتكو  المرحلة الروحية  إن آخر نقول 

ظل مناخ إيديولوجي ديناميكي، يكون   الجتماعية، وهذا في–نفسية تقدما وإيجابية من الناحية ال

فيه نظام أفعاله وردود أفعاله في أدائه على مستوى الفعالية الجتماعية كما تكون طاقته الحيوية 

لأنا" و"النحن"، تشكل  "ا الخلاق بين  أن قمة هذا التبادل ويؤكد بن نبي في أتم حالت تنظيمها.

الحضارة، إذ يقول في هذا المعنى: "هذا هو و  تمع " الذي يتطابق مع ظهور المج"الظرف الستثنائي

، وإنما لأنه يتمتع ازدهارهأنه يبلغ آنئذ أوج حيث العصر الذهبي بالنسبة لأي مجتمع، ل من 

   بميزتين:

  ي المرحلة الديناميكية التي يدان فيها ه صاعدة. وهذه ة، هذه الحركة دائمةجميعا في حرك فقواه

لسكون، وهو ما حدث في تاريخ المجتمع الإسلامي الناش ئ في قصة كل اتجاه نحو التقاعس أو ا

  .(71-70ص ،1986، مالك  ، بن نبي) "الثلاثة الذين تخلفوا"

ولي أ تماعية كمعنى شبكة العلاقات الج في الدفاع عن  وتتمثل :الفعالية على مستوى العالم-د 

ن كيف يعيش في جماعة مع يديولوجيا يتعلم فيه الإنساللحضارة. فهذه الأخيرة تشكل إطار إ

إدراكه المتنامي في النفس الوقت للأهمية الرئيسية الذي تؤديه شبكة العلاقات الجتماعية من  

 يخية. ن أجل وظيفتها التار ة الإنسانية محيث الدور الحيوي في عملية تنظيم الحيا

من جهة أخرى، هي  ن جهة، أو في إطارها الوضعيانين الحديثة سواء في أصولها الدينية مقو إن ال 

قد اكتسبها الأفراد أو   مشتركة تكاد تكون  في الحقيقة، ليست إل تطبيقا متنوعا لتعاليم أخلاقية

رية كأقص ى  ل شعو  أو فة شعوريةبهم الخاصة بص ية، وتجار الجماعات في إطار ظروفهم التاريخ

إن كل قانون من القوانين  . التدبيرو  على مستوى الخلق لعليار التي تتجلى فيها تلك الإرادة اصو ال

  هذا المعنى يؤكدو  ، الأخلاقية في جوهره إنما وجد أصلا للدفاع عن شبكة العلاقات الجتماعية

 ديةطر ر المفرقة التقليص من الآثاعل للوانين، إنما جن كل قانون من هذه القأ" المفكر بن نبي 

تيح له جميع أوجه النشاط الجتماعي التي ت ية في شبكة العلاقاتوثقة الجذب والإكثار من الآثار الم

إلى أشدها تعقيدا في المجتمعات التي ارتقت سلم   وليد، انطلاقا من أكثرها بساطة  في أي مجتمع 

ل  "  "،ل تشتم"،"ل تكذب " "،ق ل تسر " ، "بغير حق ل تقتل"  مثل:ن إن عبارات م  الحضارة صعدا.

  - بادئ "دينية" تحمل دللت أخلاقية كثيرة تهدف هي م السامية، ها من القيم وغير  "تخون الأمانة

إلى التقليص من الآثار الطردية في ميول الأفراد، ومن ثم الجماعات  -بصفة شعورية أو ل شعورية 

كن  "، "كن متسامحا"، "رابو كن ص "، "مؤمنا كن "عبارات من مثل الزمان. كما أن ي فو في المكان 

الأخلاقية هي ترمي أيضا بصريح العبارة إلى الإكثار  و ليم الدينية وغيرها من التعا "كن قويا" ،"حليما

إن كل مجتمع من   ، وعليه من الآثار الجذبية في الميول الجماعية على مستوى العمران البشري.

تجربته  أكانت دينية أو أخلاقية وتبعا لء التعاليم، سوا ل في إطار مثل هذهجتمعات إل ويتهيكالم
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تي خاضها )أو يخوضها( من أجل إعادة إنتاج شروط حياته الإنسانية والتي  التاريخية الخاصة ال

اصة  خ، الإثنولوجيا في كلمة واحدة جامعة مانعة هي "الثقافة" و  يلخصها علماء الأنثروبولوجيا

في السلوك أكثر من  معالم نظرية على سبيل المثال  "  قافة الإسلاميةفي "الثه الأخيرة عندما تفيد هذ

رية في المعرفة ، أي في صورة برنامج تربوي يضطلع بمهمة تغيير الإنسان الذي لم يدخل  كونها نظ

ي مستوى وظيفته  بعد عتبة الحضارة في ظروف نفسية زمنية معينة، أو لإبقاء الإنسان المتحضر ف

ذا المستوى التربوي  ف الإنسانية. إن الفعالية على هدا ، وفي مستوى أه ةجتماعية السامي ال 

لابات الظاهرة منها  ستطوفان ال الخلاق تهدف في نفس الوقت إلى انقاد البشرية من و  الأصيل

15الباطنةو 
(. 242-205ص ص ،2007 ، ح، وجيه ) & (15-8ص ص ،1972، عبد المجيد ،)مزيان1

ا بقوم حتى  ﴿إن الله ل يغير م سان لنفسه أول نلية هي معرفة الإز شروط هذه الفعاهكذا تصبح أبر 

، ومعرفته للآخرين مصداقا لقوله تعالى ﴿إنا خلقناكم   (11)سورة الرعد،الآية هم﴾يغيروا ما بأنفس

  ن الله عليم خبير﴾من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إ 

ي والحضاري، سواء على ثانية في عملية التصال الثقافة كمرحل ( 13لآية ،ا  الحجرات)سورة 

  يجي تمكنه من إدراك الكثير منسترات -قومي أو عالمي معا ، وهي معرفة ذات بعد جيو مستوى 

جية وغيرها من  الإيديولو و  النفسية والتاريخية والقتصادية والجتماعية و  المعطيات الجغرافية 

الإنسانيين المرتبطين  غاية من معرفة هذين البعدين ال. فلا شك أن خرى الأ  عاد الحضاريةالأب

ضمان حد أقص ى من  : تتلخص في عنصرين حيويين هما أولب القوة الداخلية والخارجية بأسبا

اض الحماية لجهاز مناعتنا الثقافي من تسرب بعض أنواع من "الفيروسات" الناقلة للأمر 

يوي( وتساهم في الجتماعي )المجال الح -لنفس يا ية تخترق المجالتبارها أفكار معدالجتماعية، باع

  بالحكمة معرفية للحوار و  فضاءات علمية إنشاء  ثانيا:. التخلف الثقافي )اللافعالية( إعادة إنتاج 

ال حضاري(، كضرورة إنسانية )اتص المختلفة بين الثقافات والحضارات الجدال بالتي هي أحسن و 

الوقت ذاته علاقات جديدة أن يتصوروا ويمارسوا في ة الصغيرة والكبير الجماعات و  فرادتيح للأ ت

 . الإحسانو  من باب العدل  يجابية( بالطبيعة وببقية البشر وبالمستقبل )إ

الفرد من خلال الجماعة ذلك   باختصار يتلخـص مبدأ الفعالية على مستوى العالم في ممارسة

الحضارية   لى مستوى الممارسةع تـوى التفكير أولمشاركة( علـى مس يجابي )الملاحظة باالحضور الإ 

الجماعـي بالأخطار الكونية المحدقة على مدى القريب أو المتوسط و  ـي الفرديمن أجل تفعيل الوع

 الهلاك من خلال تكافل الجهود الماديةو  أو البعيد. وهو دور يتمثل في انقاد البشرية من الدمار
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في إطار مكوناتها  لفعالية الثقافية ا حيث تتجلى دورة1(39ص ،1978، مالك، نبي)بن  المعنويةو 

 الحيوية على النحو التالي: الحضارية 

 دورة الفعالية الثقافية 

 
 

كلي للمجتمع  يتعزز المخزون أو المنجز الثقافي ال المضافة،وهكذا " وبتوالي إنتاج الأفعال الثقافية 

وتوفر لهما  آدائها الحضاري،  التي ترفع من مستوى  ةليللفعاوضوعية الم، وتتعزز الشروط والأمة

والأمن الحضاري، فيؤديان رسالتهما العالمية والإنسانية   الجتماعيالأمان المزيد من شروط 

 (.67-66ص ص ،2004، الطيب ،)برغوت .والكونية بكفاءة واقتدار وأناقة حضارية

 اتمة:خ

باعتبارها عودة نقدية  إيجابي،نمو  ي جوهرهاف ؤمن بأن الحضارةكر مالك بن نبي يإذا كان المف

عالم   الأفكار، فكرة دينية أو أخلاقية قد تشرط عالم  إرهاصات إلى الذات الفاعلة على ضوء  ءةبنا

الية في عملية  شأنها أن تساهم بفعمن  خلاقةو  عالم الأشياء في تركيبة تربوية، أصيلةو  الأشخاص

 ي الوقت ذاته أن  فإنه يرى ف “،" ذات ثورية جديدة"، أي " اجتهاداتو  تفكيرتنمية مساحات  أوخلق 

تحمل   " إنسان ما بعد الموحدين"  -بصفة شعورية أو غير شعورية  –أنتجها  التي  النحطاطظاهرة 

يقتصر على قول  عندما تتحول هذه الأخيرة إلى مجرد "حديث" خاصة  الفكرة، دللت تخلف 

ديناميكي يتبلور في  توجيهي،  غائي،ى تفكير إرادي، ول إلتح من أن ي قط بدلياء أو تكديسها فالأش

إن   كيفاو  " أو تطويرها كما " بناء الذات الثورية في عملية تعيد إنتاج الفعالية نمذجة حضارية

   معينة." نفسية زمنية "  تاشتراطاوهذا ضمن   وجدت،

 
 



 2020 /06/ 16 /03 ع 09د / المجل02انوهر ج /( Journal of Social and Human Science Studies)جتماعية دراسات إنسانية وامجلة 
ISNN: 2253-0592  EISSN: 2588-199X / Prefix: 10.46315  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

265 
 

  المسلم،نفسية  ن فيكمي عيلعامل المرجعندما اعتبر أن اخطأ المفكر بن نبي لقد أ في الواقع

عالم   الأفكار،التي تصنع منه إنسانا ل فعال تجاه عالم  للاستعمارقابليته و  وشخصيته السلبية

 ". بعد الموحدين الأشخاص وعالم الأشياء وقد سماه "إنسان ما 

ل  و  سابقة قيقة نتيجة عوامل الموضوعي هو في الحل ريب أن هذا العامل المرجعي عند التحليل 

هناك العديد من المفكرين الإصلاحيين البارزين من ذهب إلى  خارجية.خرى وأ ضها داخليبع حقة

الإدارة  و  عودتهم القهقري يتمثل في نظام الحكمو  تخلف المسلمين  أن العامل المرجعي في عملية 

ة  قيادات المتواليو الالقيادة أ  أنأي   إسلامي،مجتمع   في كل السياسية وتحديدا في السلطة الحاكمة 

داخل معظم المجتمعات الإسلامية هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى على تدهور   لحكمعلى ا

الغلبة بالسيف و  عندما حلت العصبية القبلية  الزمان، في المكان وفي  المعنويةو  الأوضاع المادية

  الذي أفرز قطيعةيقي الأمر ي الحقوالتمثيل الشور  عيةستبداد الفكري والسياس ي محل الشر وال 

مؤذنا بانقطاعات أخرى يكملها المستقبل . لقد حصل شرخ بين   اريخية عن الخلافة الراشدةت

على  الثورية()فعاليتهم  المسلمون يطبقون عبقريتهم الخاصةو  لم يعد العرب و  الأمةو  الدولة

ها  ناياز هي ما تبامت ب لتحليل السياس ي ملية افي ع لمرجعية ومثل هذه ا أزمانهم إل استثناء.و  أرضيتهم 

الفاس ي الذين أثبتوا   علالو  الكواكبي الأفغاني،المفكرين الثوريين أمثال و  بعض أبرز المصلحين

  بمواقفهم طورا مدى فساد الحكم الستبدادي في معظم المجتمعات العربية و  بكتاباتهم تارة

معنوي في و  مادي دهور تو  من تخلف المسلمين و  عربل بالأصحابه جل ما ح محملين الإسلامية و 

 في الزمان.  و كان الم
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